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فقد،3591عامالقاهرةفييعيشانكاناوالديأنمع

خلالمسامعيعلىتكررتلأسبابالقدسفيأُولدلكيئطا

،القاهرةمستشفياتأحدفيوّلدث،قدهيلمداكانت.لفولة

بالتهاباصيبأئهإلأجيرالد"،"تسميئهتقرّرت،ذكرأطلأ

كارثةٍمنجذرفيوكبديلإ.ولادتهبعئدجزائهمنغمى

الصيف.خلألالقدسإلىوالدايسافر،أخرىلحشفائيّةٍ

يدعلىالمنزلفيو"لدتالثاني/نوفمبرتشرينمنالأولب

،كبيرة،الأصلاًلمانيةامرأةوهيباير.السيدة،يهوديةبلةٍ

بلالإنكليزئةتتئلا،قلبوطيبةالفظاظةحدّصراحةبينمع

مثيرةٍدرجةٍإلىومعجمةثقيلةاجنبيةبلهجةٍبالعربيّةلن

العناقاتمنوتكثرنمؤي،لترالهيتبانتظامتزورناكانت.سحك

عنها.أذكرهكاماهووهذا.الخئيّةوالصفعاتقرصات

فلسطينفيالمتقطعةإفامائناكانت،4791العامإلى

نشاطأفيناثينكنلمأئناأيّ،صرفةعاثليّةٍطبيحعةٍت

...العشيرةأفرادسائرًدائمأيلازمناوإئمامصغرة!ائلة

حيث،القاهرةفييحدثكانمفاتمامأالعكسعلىلك

الأمرُ،الفعليةالعلاقاتفيهاتفتقدبيثةفيمتوخدينا

عنالأولىذكرياتي.الداخليّبالتماسكإحساشنازادي

إلىقياساً،لافتةغيرأئهاوالغريب،عاديةذكرياتٌسطين

فلسطينكانت.الفلسطينيةبالشؤوناللاحقانشغاليلجق

يعيش،إليهانتميالذيالوظنهوبماتسليماً،بهأُسفم!انأ

هكذا)أوتفكّرإلىتحتاجلابطمأنينةٍوأصدقاءأقرباء"

استرجاعيّة(.نظر؟فياليولتمالأمز،و

الغربيةالقدسمنحيّوهوالطالبئة،فيالعائليمنزئنايقع

منمسيحيونفلسطينيولنحصرأفيهوشكنبناه،السكانلأ



ادواردسعيدل،لم

أئذمع،فعليةجيرةعنالحديثويمثعب.وشقيقاتيالأصغران

تبلورذقدمعائهتكنلمالذيالحيّساكنيجميعنعرفكنَا

آزكبأوفيهاآلعبُكنت،خاليةمستطيلةبورةالمنزلأمام.بعذ

عليتفقىأئكمع،مباشرونجيرانلنايكنولم.دزاجتي

المشابهـالفيللاتمنصقأتقريباًذراعخمسمئةمسافة

عامةحديقةالبورةأضحتي،اليوم.عمّيأبناءأصدقاءيشكنها

اليهود.أغنياءيشكنهفخماًحيآللبيتالمجاورةوالمنطقة

وأبنائهـالمترفلة،نبيهةعمتيمعنقطنكناعندما

روبرتبالتوأقينلحاقأألهثدائمأكنت،البافغينالخمسة

لياستقلالفلا؟سنواتسبعبنحويكبراننياللذينوألبرت

بريستخدماننيالأصغر،العمابنيدورإلا،ألعبهدورُولا

الطاعةكاملالتقكير،عديتم،للصوتمكئراوالآخرالحين

مزوالأعداءأصدقائهماعلىالبذيئةوالكلماتالشتائمئطليئ

التي!حكاياتهمإلىمستكينأمستمعأأوالجدار،خلف

اللاهيةوفكاهتهالفاسقةبسحنته،ألبرتوكان.لهانهاية

حميم.صديقأوأكبرلأخٍعرفئهامقاربةٍأقرفي

بطوله!الأسبوعنقضيصقدإلىنذهبماغالبآوكنا

فبموابنةابنانولهما،لطيفةوزوجته،الطبيبمنير،الخال

تطورأأقلاخرعالمإلىتنتميصقدكانتتقريبآعمري

مزالخاليةالطرقاتوكانت،البيوتداخلكهرباءفلا

ترترائعةملاعبتمثلحالسحيقةوالمنحدراتالسيارات

الحدودأبعدإلىالمذاقفلذيذخاليامرأةطبغأمافيها

وإلي،القدسإلىزياراتُناشظت،الثانيةالعالمئةالحرببعد

بالإطباؤالآخدتالنظاممنللافلاتفرصة،خصوصآصقد

أمضيتصفدففي.يوميّةتعزيزاتبفضلالقاهرةفيعليئ

أحدأوأحيانأالمدرسةتثطعهاهانثةأوقاتآالغال!/فس

طوللة.لقترةليسولكن،الخصوصئةالدروس

القاهرةفينقضيهاالتيالفتراتاستطالدتوإذ

أتحرركنتهناكخفميأ.بلنايمسةطابعاًؤلسطيناكتسبت

مضجعييقضنأخذالذيبالوحدةالحادّا!شعوراذلكمن

أترمنالرغموعلى.التاسعةأوالثامنةبلغتحينبعد،فيما

والزمانللمكانائخكمالتنظيموولةِبانحسارأشعركنت

أستطالمفإئيمصر،فيحياتيمحوزكانتنظيمُوهو

فرعشتهالذيمنهالنسبيّالتحرربذلككليّأالاستمتاع

فيهايعذبنيلكنسازة،المقدسيةإقامتيأرىكنت.القدس

كذلك.فعلاًأئهالاحقأتبيّنوقد.زائلةبلومؤفتةطليقةأئها

كثافأوالأشدٍّد!ةالأغنىوبيئتُهاالقاهرةجغرافيّةأما

التيالجزيرةوهي،الزمالكفيإلينابالنسبةتتركزانفكانتا

جهآوالجيزةالشرقإلىالقديمةالمدينةبينالنيلتتوشط

151-!اا..!-.--ا0،111ا!:"ا.اكا!ء.ص.اا

وخلاة.الثانيةفيأزاللاكنثعندما3791سنةالزمالكإلى

د،ميسورينومهنئينتخارمنالسكّانالمتجانسةللطالبية

بالمرك!أشبةكانتو%نماموخدةجماعةتشئئالزمالذتكن

لنا.يكنلمالذينالأوروبئونفيهيتحكمالأماميّالكولونياليّ

الخاصرعانمناأنشأناوقدبهم.اتصا،-لنايكونيكدلمأو

الخامس!الطبقةفيفسيحةشقةبيتُناوكان.الزمالكداخل

"حديفيسضماعلىئطل،عثمانعزيزشارع\،من

)1)اصطناعيّةتلةذومسوزصغيزمنتزةوهي،(الأسماك

خضرامرجاتتخترقهومغارة؟صغييوحوضبى"(جبليّة"

الجبليّة"وفي.كبيرةاشجاربهوتحفمتعزجةومسالذ

نعدا،أيضأهياصطناعية،ومنحدراثصخرثيماتشكيلاتٌ

أوقاذجلأقضيوكنث.انقطاعبلانزولأأوصعوداًعليها

الآحا4أيامخلانسمّيها،كناكما"،"الحديقةفياللعب

يترامرأميصوتمرمىتحت،المراقبةقيذدائمأوالأعياد،

غنائئته.فيالوضوحدائم،وشقيقاتياناالينا،

والعب"طرزان"أوكرون!""دوبنسونأدوارأمئلهناك

أعو)ثمعنهافأختقيإليّ،أميتنضمٌعندما"الاستغمّاية"،

عالمذاركانفيتقريبأباستمرابىتلازمناأميوكانت.اليها

تلكفي.أخرىجزيرةبهاتُخبقصغيرةجزيرةالصغير،

مزصفوفبضعةتئعدمدرسةأرتادكنث،الأولىالسنوات

الإعدادئة"الجزيرة"مدرسةهي،منزلناعنالبنايات

عط!وفيالرياضيّ"،الجزيرةلانادينقصدكئا،وللرياضة

تعلّمقحيثالرياضيئ"المعادي"ناديالأسبولع،نهاية

الأحد"مدرسة)لنايعنيالأحديولمُولسنولاتٍبمان.السباحة

فيصباحأوالعاشرةالتاسعةبيناقعةالولالعبثيةالمحنةتلك

كاتدرائف"فيالصباحيالقدّاسيليها"الجزيرةإعداديّة"

فيتجدنافكنتالآحاد،أماسيفياماالقدّيسين".جميع

مزأحدينكأ-تئلوالأزبكئة،فيالأميركيّةالإرساليّةكنيسة

المدرسة.ذاتهاالكاتدرائيّةفيالمساءصلاة-احادثلاثة

المحصو)الحيّزهذاكان-البيت،الحديقة،النادي،الكنيسة

حتيكهعالمييختصرالجبارةالمدينةهذهمنبدقةٍوالمحدّذ

حياترأعمالجدولأضحىوإذ.مراهقتيسنواتءمتأخرةءمن

استراحاذبمثابةعنهالمؤقتةالانحرافاتكانتفقد،تطلبأأكثر

عليّ.سطوتهمنتعززصارمةلإجازاتٍتخضع

"مشوااالقاهرئةلسنواتيالأساسئةالترفيهيةالطقوسمن

اليومرالشوقعنلهتمييزاأبي،تعبيرخسمب"،السيارة

كار،الزمنمنعقودثلاثةمنأكثرخلال.العملإلىبالسيارة

كاواحداالسوداء،الأميركيهالسياراتمنمجموعةيملكأبي



سعيدادواردلى!الم

التحذثليأجازوقدللمشائقين،الاستخدامدائموكان.خمة

السيارةفيمعنايكونلاحينوعزيز،فارس،منهماثنثن

الصمتعلىفيمصرّمنهوايابهالعملإلىرواحهخلالا

بيتي،مزاجفيالبيتمنالرحلةيبدأ،أرافقهوعندما.امل

يتكزمقدبلما،حذإلى،لحديثيمستجيبأالتعبير،جاز

الزمالذيصليالذيالبولاق""جسرنبلغأنإلى،بابتسامة،

منأ!راقأيتناولثمويمئمت،تدريجياًينكمشواذاك،بسةا

""الإسعافتقاطعإلىوصولناومع.يراجعهاويأخذلجبته

يكولنالأوروبيّ،التجاريالمركزثخومعلى"،المختلطةلحاكم

يعترفيكادلابلأسئلتيعلىيجيبفلاكليأ،دونيانغلى

إلىأي،مهيبصحملربئإلىأبييتحوّلهكذاعودي

مثلفيهايبدوكانلأئهوخشيئها،كرهتُهاأنلبثثماشصيةٍ

حياتي.علىيشثرفالذيالرجلعنادميةوأقلأضخمَخةٍ

ويأخذناالسائقعنيستغنيكانوالأعياد،الأماسيئفي

فيالمضيافالبطريرذهذايقضيها"سيارة"مشاوير

المشاويرتلكأنواعيةٍنصفبطريقةلمفأدرك،والنكاتيرة

السترةعنهيثزعكاناخر.شيءأيّقبللهانعتاقيبمثابة

وأالقصيرةالاعكمامذاتالقمصانعلىمقتصيرأ،العنقظة

ترفيبماأمكنةمنواحدإلىويئجه،الرياضيةالشتاءسات

الشايلاحتساء،الأحدظهربعد"،هاوس"مينااد:شلفأنة

بعد"السدود"ديالى!متواضعةموسيقيّةحفلةٍإلىستماع

البريطانيونبناهمنمنبمسدٍّعنكنايةوهو،السبتأيامر

سكةوتخترقهالخضراءالمتنزهاتبهتُخبق،النيلدلتا،

لديالهرلباستيهامابتثيرالغامضةوظيفتُهاكانتسبات

السندويتشناعكللنا،يحلولكمافيهانتجولل(،كذلكمشحالته

.ساعاتثلاثأوساعتينمدىعلى،هنالتتفاحةتثضمأو

ةحما!بجما"-ص.مصاصاصسصح-ى/!صحب-
فتفرشمعيّنة،غيرنقطةعندنتوففحيث،الغربيةمحراء

بقذفنتسلّىثم،سخيةطعاموجبةونخرجأرضأنياتنا

.بالكرةواللعمب،الحبلعفىوالقفز،أهداف،ماعلىتجارةٍ

العائلة.نموّدرجةبحسمب،سبعةأوستةأوخمسة،كنا،نا

"ميناالباستثناء،مطعمأوكمقهىعاماًمكاناًمرةزتذ

مكاناً.مرةنقصدّولمأحد.برفقةمرةنذهبولمس"،

الطريقمنمتفرعةٍمابقعةٍفيعشوائياًنتوففبل،!وفآ

باب"جنوفينتجوّلكناالأعياد،أماسنوفي.محراوية

الكهربائئةالأنواربا"لوفتتلألأالحكوميةالأبنيةح!يثق"

الخضراء"نيون"ادوبأضواءالرمليّةالصفراءالألوانإ

أبي،يسمّيهاكما"،،)الإناراتتشنئالأبنيةتلكوكانت.قعة

.البرلماندوراتافتتاجأوالملكميلادعيدبمناسبةرها

)المترجم(؟المشتركةالنموفللاندلةال!ةالأوسترات"القو

لى
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لأ3،،ء+--؟*!.!3*4/سعيد،فرنسا

الصغيرالعاتمذلكداخليومختخزأمحميّأكنتمالشدّة

آلعاداتحدودوراءبأنّشعورلازمني،اهليبناه؟ي

لاختراقيتأهبكاملاًعالمأ،متناهيةبدقةالمبرفخبمارحلات

مطلغئخجه.تحتجرفألحجرقنابلليغمرناسدود

كبير،حدٍّإلىبالسكانمكتطةمدينةالقاهرةكانتربعينيّات،

الحربخلألالحلقاءجيوشمنالجنولدألو!فيها-كز

منكبيرةأجنبيّةجالياتعدةإليهمآضصالثانيّة،لالميّة

فيهاالقاطنةالأقلياتعنناهيك!هانكليز،وفرنسيينلاليين

ام()الشولاللبنانئين-والسوريينوالأرمناليهودمثلطلاً

للجنودمسيرةالقاهرةفيبالمصادفةئطالعكوقديونانئين.

مراراوعدنيأبيأنومعهناكعسكرمح!استعراضأوا،

فقدالترفيهيّة،العسكرثهالمهرجاناتأحدإلىيأخذني،

،القاهرةفيكما،القدسفيمرة.كلفيبوعودهلقف

")1("أنزاكالوجنودالبريطانيينالجنودمسيرات،هدث

كانلمَآفهملمأئيعلى،الطبولويثرعونالأبواقفيخون

فيالجنودأولئكهدفأنفافترضثقن؟ولأجلذلكئم

أدركه.أنمن(عمق-ثمٌميئ-وأئه،أناهدفيمناسمىشياة

لواجهاتالدائمةالمعاينةالزمانذلكفيعاداتيومن

"نرخب.تعلنيافطاتٌتزئيها،علىالمحظورةوالملاهى!لاعم



سعيدادوأردلى!الم

هأأحدأنوصذفَ.أيضأهيمعناهاأفقهفلم"،الرورلببكافة

"إيمولبيلببنايةفييقع-"سولدز"مطعم-المحظورةالأمكنة

لثاه+،ا،31ألاكل!)،5ح-ول،5"للقرطاسيةالشهم"شركةفزب

كثي!وكانأبي(منلههبة)وهيأسعدعميلصاحبهاكا!لاول

الناعمدالموط!عمييئهرالصبيّ"،ا،آطيم.اليهيأخذنيما

سندويتشااآئتهئمفأروح،المستطيلةالمنضدةوراءالقابع

عبا،انظننثالبدء،في.أتخمحتىالمخفلواللقتالجبن

لهـمسمولحٌأمثاليمنالمدنئينأنتعني"الرتبكافة"

رتبأايأملكلاأنيأدركثماشرعانأئيعلى،بالدخول

لإيرمزاننسمّيه،كناكماال،،،"والعم"سولدز"مطعموكان

الغذالقوانيننظراًزائلةبلجداً،قصيرةمؤقتبماحريةبرهيما

أمي.عليّتفرضهاكانتالتيالصارمة

نظاقهصعليّيفرضانوالدايبدأ،4391العامبحلول

"الالعمعبارةأنّبحيث،كاملةبصرامةالانضباطيّ

عندياكتسبتقد-"الصبي"أطيم-القلبمنالصادرة

عذفي،5191عامالمتحدةالؤلاياتإلىمصرمغادرتيحين

تولفموعندمائستعاد.أنهيهاتمعاًوسعيدلمسخيفٍحنين

مط!كانسنولات،بأربعذلكبعديافافيال"واالعم

أيضاً.هوابهأبولأغلققد"سولدز"

اطماأوقاتاًنقضيآخذناالحربمنالأولالنصفخلال

عط!لقضاءمنزلاًاستأتجرًنا4291عام.فلسطينفيالمعتادمن

فمإلاالقاهرةإلىنعذولم،القدسشمالاللهرامفيالصيف

عائلتذحياةمجرىغيّرالصي!ذلكالثاني/نوفمبر.تشرين

القاهربينتحركاتناعلىتحوّلّطرأإذ،دراماتيكيئنحوٍعلى

فرعادةنسافركنا.ومرتبكةفجائيةقئلاًكانتوقد،والقدس

الأقل،عليالخدعطاقممناثنينممالبدإلىالقاهرةمنالقطار

زاحينفي،محمومجؤعليناوئخيم،الأمتعةمنكبيرةٍوكميةٍ

العا"ذلكفيولكتنا.هياجأوأقلأيسزدائمأكانتالعودة

وجيرماليىروزوشقيقتايوأم!أناالقطاز،نممتقللم4291

الحافلات"قطارركولبمنوبدلاً.بالسيارةارتحلنابل،وأبي

برحلمآللقيام،القاهريةالحديد"باب"محطةمنالفخمالسريرثة"

مرايار/مايولفياضطررنا،القدسإلىعشرةالاثنتيّالساعات

فيالمداهمالألمانيّالجيشزحفأمامالفرارإلىالعامذلك

باللول!مصابيحهاطييتوقدالسوداء،البلايموثأبيسيارة

علىوضئبناهاالتيالجلديةحقائبناوتكذسث،للتعتيمالأزرق

استغرقتي،السيارةصندوقوداخلالأمتعةر!فوقعجل

عدةخلالهاالتقثناعديدةساعاتٍالسوشىقناةإلىالرحلة

اضطرناماوهو،القاهرةصوبتئجهبريطانيّةٍعسكريةٍقوافل

والشاحناتالدباباثتمزريثماوالانتظارالطريقمجانبةإلى

هزبمةعنأسفرتمعركةإلىمتجهةأمامنامنالجنودوناقلات

بمعر!تُؤجمضاذبريطانيهجومّيعقبهاسوفالحلفاءلقوات

الثاني/نولفمبر.تشرينفيالعلغين""

بأوكان.فالبقصمتوفيليلاًالطوليلةالرحلةاجتزنا

عترأنبعد،المعالمالمحددةِغييىسيناءطرقاتمعيتعامل

!،جلبةولااحتفالدونالقنطرةجسرعندالسولش!قناة

منتصةئعيدبلغناهعندمامهجوراالجماركمركزألفينا

الاتجافيالسانرةالوحيدةالمدنيةالسيارةالتقيناهناك.الليل

كليهوديأعماليرجليقودهامكشوفةسيارةوكانت،نفسه

غبالحوائجمنيحملولاراكبأفيمعهيصطحبلاالقاهرة

واقترأبي،إلىالرجلتعرًفَ.ومسذسالمثلجةالمياهزجاجات

عدفنقلنا-حمولتهامنبدضأالبلايموثعننخففان

شثمحاان،المقابلفيوطلّمت،-سيارتهإلىضخمةٍحقائبئ

علالمئعمتالذاهلالتعبيزجيدأآذكر.أعقابنافييسيربأن

مضيأوهكذا.الأعرجالترتيبهذاعلىيوامقوهوأبيوجه

الأولروراءالسيزتحثالثانيةالسيارة،الليلخلالبصمب

الملمتنالضيّقةالطريقعنالرمالرفعبمفردهيتوللىووالدي

الصغيرعائلتهضغم!ذلك،فولق،ويتحملالليلاءالليلةتلكفي

فيالمصرياليهولديالأعمالرجلفيما،السيارةداخل

لحياته.إنقاذأيقرّأئهموقنأ،الخلفمنيستعجلهالخارج

تزعؤالإنذارصفاراتسمعثالشتاءذلكفطلمعفي

وخلا)،.!أمانالإعلاناتلتُطلقتعودثم!الخطر"الإنذارات

ببطانيةمالتحفأأبي،ذراعيّفوقكنثبينما،ليليةغارة،ألمانيةٍ

غامضداستباقيشعورُذفمّنيالملجإ،-المرأبإلىيحملني

عرناهيكالسياسيّ،المغزىانّالطبيعيومنخطر.فياننا""

السنولاذذيالطفلمداركيتعدّىكانيؤضئعنا،العسكركب،

مواطذبصفتهابي،أنّعلىكنئه.الذيالسنةونصفالست

بقياداالألمانيّةللقواتإنزالاًتنتظرالتيمصر،فياميركيأ

مستهذ!بأئهفكرانهبدلا،فالقاهرةالإسكندرثةعلىرومل

مدخ!منكاملأًجداراًغطىقدوكان.عليهيحشدلابمصير

وكار.وأوروباالشماليةديافريقيالآسياضخمةٍبخرانطالمنزل

والسوداالحلقاء()قواتالحمراءالدبابيم!نيحرنريوبمط

والترابالتقدملقياساخرإلىموقبممنالمحولر(دول)قولات

الخرانهلينجذت.المتنازعينالمعسكرئنمنطيحفقهالذي

وقتبين،أطالبهفكنث،المعلوماتغزيرةمنهاأكثزللقلمقمثيرة

كاروقدالأمز؟فئعضيهالأمور،مجرياتلييمثئرحبأنواخر،

القدسرإلىفجأةغاذزناثم.وشارداًومهمولمأالذهنمشتت

إلرجاء،الرحيلتقرزيوم.الصعبةالليلنةالرحلةتلكفي

الأمتعأتوضئبانببساطةأفيمنوطلبالغداءلتناولالبيدط



ادواردسيسيدق!أ!

مئجهينسبب،دونالا"ليصعالميفيهتفجرومحئرأ،حشأ

الكئيب.الغسق

توالتصئولروهي،وصمتهانغلاقهفيأبيضُورظلت

الله،رامفيوالغريدبوالمربلتالطويلالصيفذلكللأل

فيمحدّقاً،الشرفةعقىجالسأ:سنولاتمدىودني

ثئهرنيادوارد"،ياضجة،بلا".انقطاعبلايدخن،ميد

ثم؟".الراحةمنقسطأخذيحاولأباكأنترى"ألا؟،

الاكثريّةذاتالأنيسةالوريقةالبلمدةفينزهةٍفيسب

بعصبيةٍبتلابيبهامتشئثواًنآ،القدسشماكميحيّة،

المثاليّالإطارشكلأئهمع،اللهراممنزليرًفنيلم.لة

دبئهناكوكان.الغامضةمحنتهفيوكآبتهأبيول

يفصلحديقةمنمولاربأيمئعدالانحدار،شديدُتجي

الئئيالترابمنأثلامّجانبيهعلىحجرفيممزأرجانها

سفرجليشجرتاوثمةالعلّيق،بعضيغيرفيهائبت

حيثالأولىالطبقةشرفةبمحاذاةالبيتتخرسانلجتان

وخالية.فمقفلةالأرضيّةالطبقةأما.وقتهجلأبيسي

لييبىلمفإئهالأثلام،علىالدّؤسمنفنعتقدكنت

والدّزج.البوّابةبينالضيّقالحجريالممرّغيرملعب

الذيالأوّكالمكانكانتالفهراملكن،الخطبماأفقةلم

الحرصبضرورةمصحوبة"عصبيّانهيار))عبارةفيهحت

بالعنولانكتابمناقتتسّهاعبارةوهي،أبي"بالراحة"إ

خزقئني.أصدقائهمعلهعديدةٍأحاديثمولضولغكانمه

منبداهةإليهأحتاجما،المضنيبكسلها،اللهراميفية

السثالسنواتذااللامعالطفلأناوتفسيرخيمي

وددتسؤالاول-ماشيئأيخشىابيكانهل.صف

لكلمة؟يتفوّهولاالمطو"لةالفتراتتلكهناتخلسلماذا-:!ه

وأمفيد!نشاطإلىيمئرفولننيكانواسؤالبم،علىوابآ

لاوناقصةٍملغزةٍبإشاراتٍيرموننيأو،ماعقوبةعليّغمون

الارتفاعمنالمتزايدقلقهمعنيعربونسمعئهم.الغليلني

أسعد،عميابنيّأرسلإنهأيضاًوقيلدمه.ضغطفيغت

المرضحتى-بائهفانشغلآشمرا،إلى،وشارلي)إبراهيم(

أعماليرجلإنايضأوقيل.هناكللقتليتعرضاأنن

منتجاريةبصفقةأبيإغراءغتثأحاولمشبولهأهـية

(.العرضرقضنأبيأن)وعرفتالحربمنالانتفاعغات

عصبيّ؟لانهيابىكافيأسببأالأحداثتلكتشكلهلن،

بدأحتى،القاهرةإلىعدتإنفما،السببيكنمهما

علىخصوصاًأميشخعتنيبل،حياتيفيتحول،رُ

حياتنامنإشكالاًوالأقلسعادةالأوفرالمرحلةأنّلحقاد

حالةفيفأكثرأكثزفانتكسث.رجعةغيرإلىوئت

تلهالملا"ةااتقهكانت،"حداشاطأنت".التسئصمه.،صةا

لم
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3291الناصرةهيلدا،وزوجتهسعيدوديع

وقد.الخ"،وشيطانوكسموللشخصيّةبلا"لكئذخرى،

!إدواردوأحيانأيسالولنه،إدواردءسابقعنأيضاً"ثئني

هيبماوانجازاتهومواهبهمآثرهليوروّتطنكو"،

خثتُه.أنلبثتما4291قبلَمالقترةِؤغدءمبكّولاصاث

أغنية38قلبظهرعنخفظذاكإدواردأنّعلمتنها

كاملة،ببراعةإلقاءيلقيهاأويغئيها،الأطفاللتنوليمييمة

أيضأعليوقصئتالعمر.منوالنصصالسنةيتجاوزلمو

عنذسن،الماهر،هارمولنيكا""ادعازفَابي،عميابن

فآطبقييل"،"جونلأغنيةأدائهفينشازأنوطةكلمد

ثمالنشازمنانزعاتجهوزعقعينيهوآغمَضقبضتيهارد1

يئطقكانإدواردوأنّ...الصحيحةالموسيقيةالجملةى

الشهوريتجاوزلموهووالعربيةالإنكليزيةفيكاملة!ملي

"أنت"،لالهجيه!استخدامهباستئناءاللهمعشر،!مسة

النثرمنالبسيطقراعةعلىفالدرتهوأنّ"...!أنامنلأ

...الثالثةأووالنصفالثانيةفيبعدوهوجداًناميةنت

مابمثليالرابعةأوالثالثةفيوالموسيقىالحسابئأجاد"

الإدواردهذاإنوقالتتسبئأوسنولاتثمانيابنلجدها

سريغ،لعوبأوسيماً،كان،عمرهعلىالمتقذم،سابق

المميعيد.أبيهبمالصايخبباللعبيستمتعحاذقاً،!اطر،



دسعيداد،11ن!ألم

----/!--

صيفعنصورفيهابما-السنواتلتلكالفوتوغرافية

مزاعها.أكدّت-الإسكندريّةفيرومانسيّ

مضىماعلىالأسصخلا،الذكرياتتلككلأنّغير

تشريزفيالقاهرةإلىعذنافقد.الكئيبة4291أيامبعدتبدّدت

إعداديآ"إلىأناوّعذتالعلّقئن"،معركة"بعدالثاني/نوفمبر

تلؤمزمججأعلاجألهيخثتكرونالمشاكلكثيرصبيآ"الجزيرة

الخامسرميلاديعيدحينإلىالتاسعةسنّمن،أنافإذاالآخر.

بعدشخصئةشقائيّؤعلاجاتٍبممارسةأبداًمنشغلعشر،

عزفءعلرمن:الأسبوعنهاياتعطلوخلالالدروسانتهاء

مدرسأإلىفالذهابالرياضيّة،بالتمارينالقيامإلىالبيانو،

عطلمعاناةإليهاأضف...والملاكمة،الخيلوركولبالأحد،

البزقجة:وائخكقةللعقلالمخذرةِالشوير،ضهورفيالصيف

ائممفآالقريةتلكفيصيفكلنقضيآخذنا43!\،العامفبعد

اخرمكانيايمنأكثزأبيبهاتعفقالتيلبنانجبلقرىمن

متكاملإدارينظابممحوروالدايوكان.الأرضوجهعلى

حترأبيموقصعليهبناغويحدّد،بدقيقةدقيقةبوقتييتحكّم

نادر!انقراجفسحاتغيزيتركلمنطامّوهو"أيامهنهاية

قبضته.منمنفلثبأنيالإحساشوتغنحنيبهاآشتمتع

والعاطفآالمطبقوالصمتالقسوةشخصهفيأبيقزبخ

لسببغليلمي،ئيثئصلممفاجعكرمّجميعهابينهايزبط،العجيبة

عنهاالنظرصرفيعنعاجزأمتأخرةجدّفترةٍإلى،وظللتما،

كانتئا،ولكن.كليأفهمأقفمهاعنأوعنّي(زالخطرها)كأن

انبثقتقدحياتيلتسييرالمصفمةالانضباطيّةالبنيةتلكقاعدة

بوصقاتهاالالتزامعدمخطرفإن،4291العاممصائبمن

الفوضرمنرهيبةحالةإلىالإنتكاسمنفزعآآؤرثنيالمختلفة

إغراءاتفيآلخطرةالحالةتلكتجسدتماوشرعان

أسوارخلفمنتناديني،والمعنويةمنهاالجسدية،القاهرة

.شديدةبصرامةوائداربعنايةالمبرمّجالحياتيّالروتينذلك

أماكنأزوربأنلنييسغحّلمبلفتاةمعمرةأخربخفلم

والدايوكان.ارتيادهاعنناهيك،المطاعمأوالعامةاللهو

فيالناسمنالاقترابمندائمأتحذيريعلىيتناوبان

محلمنالأطعمةأوالمشروباتتناولوميئ،الحافلةأوالباص

أئهماعلىوالعائلةبيتناليصؤراأئهماوالأهم،بسطةأو

تلك.بناالمحيطةالرذائلِزريبةفيالوحيدّالملث

المفارقةهيتلمك.انذاكيحدثكانممانفسيأُنقذأن

الكامل،الانهيارُهومنهاالأسوآأنوتصورتعشئها.التي

انّوالواقع.4291العامصيففيأبيعاناهالذيكذاكرئما

اوقاتوتنظييمتجارتهبناءإعادةعلىجذيأبعذهاانكلثأبي

ثروتاتناميمعالأخيرهذاعلىمستجدأتركيزأمركراً،نفوه

مكتبإلىالذهابعنآفلع،5191العاموبحلول.المتسارع

قؤساإلىهذاتحو!وقد"،"البريدجيلعبوبدأالغداء،بعد

السنةأسابيعمنأسبوعكذ،الأسبوعفيأيامسبعةا!بر،

فرالغذاءلتناولالبيتإلىيأتيكانسقر.علىيكولنحينإلأ

الرابعةحتىتستمرّلقيلولةٍيستسلمثم،والنصفالواحدة

السابعأحتىالورقليلعبالناديإلىالسائقنجعذهايأخذه

العشاء.بعدالورقلعبإلىيعودوقد.الثامنةأووالنصف

لعديدةمؤئفاتٌظهرت،اللهرامفيالصيفئةعطلتنابعد

ومعهاالقاهرئة،شقتنامنمختلفةأماكنفيكولبرتون""إيلي

غطاةطهركماالمنفردلن)1(.للأعيين"البريدج"لعبأدوات

للطيالقابلتينالورقلعبلطاولتيّالأخضراللمئادمنجديدّ

منظيثصدالثلاثاءأماسيّفيأبيوكان.عندناكانتااللتثن

تجذأناوعندما".البريدج"للعبالأهرامقربئشولقيفيليب

("البريدجيلمعبأخذالشولير،ضهورفيالصيفعطلنقضي

،يترأس،وأخيرأالظهر،بعدويثئي،المقاهيأحدفيصباحأ

وقدالأصدقاء.أحدِعندأومنزلنافياللعبطاولةمساء،

واكتشفاكتشقث،انبعدوبينهبينياتساعأالهوةازدادت

كاز."البريدج"لعبةفيموهبةٍلأيةففتقباني،الأسفمعهو

فيالبيولت،داخلتمازسالتيالألعابعلمىخارقةٍطاقةٍذا

ا(أ"الطاولةلعبيعفمنيأنحاؤل.منهاايأأُجيدأكنلمحين

الخاناتآغدّوأنايراقبنيكانأنفبعد.كارثيّةالنتائبئوكانت

وينقلمابنزقإصبعيتحتمن""الطاولةحجزيئتزعبعناء

هكذااالخاناتتعدّ!لماذاقائلأ:الصحيحةالخانةإلىبسرعة

بلهاءتكشيرةراسماً،للخاناتغدّيطريقةبتقليبيأخذوهنا-

مزللانتقاليائساًيسعىعقلياًمتخفففكأئني،وجههعلى

هيهذهتكولن"عندما-الرابعةالخانةإلىالثالثةالخانة

ائاإلا،مجددأالفيدبإلىيدعونيثمللعدّ"؟.الصحيحةالطريقة

هكذا!،أسرع"إئهاقائلاً:بمفردهكهاالمباراةلعبإلىينتهي

معاًاودورهدوريلعبفقدساكنأ:أحرئرلاقبالتهقابعوأنا-

ملاهيطقوسمنطقسأويغرفها،لمورقلعبةمنما

أئاورغم.جدوىبلاولكن،إياهلتعليمييسعلمالمئسر

والباكاراهأالبوكرلعبكيفيةمرةثلاثينمنأكثرليلثترخ

.ذاكولاهذالعبفيأنجحّلمفإئي

)\بولل(ادلعحتتعلميعلىعامبعدأيّ،5391صيفخلال

استدراجاعلىقادرأظننتنيالداخليّة،الأميركيةالمدرسةفي

ضماا،فصغ!،مقص.ف8"قر1ة"الك!اةمحا،للصلخث



ادواردلسعيدلىكا!

منتخوّفهإلىتردودَهشتثت")1(.السيركمقهى"قبالة!ير،

اصئطنعأئهلاحقأأدركثفقد.حيلةمجردَكانلكنهزيمة،

المضيّعلىيشخعنيلكيبي،الإعجابئبعضوربما!د،دَ،

الولاياتفيالبلياردَتفعب"هكدا.النهايةحتىالأمر

إلىيتحدّثمحترفيشأنالمظفرةصيحتيصيخت"،حذة

الطريقةهيفتلمكجانبيآ،الكرةضسربتإذا"أمّاطدئ،

فتناؤل.الثالثةوأخم!تالجيبفيكرتثيئأشقطتكليزيّة"

ومحابءمتواضعهاومنفجأةتحؤلوقد،البلياردعصا

تلكمبارائتاتكنلم.الجانبمرهولبمحترفيلاعب

البلياردطاولةإلىانتقلناعندماحتى،الإطلاقعلىطراة

فقد.حظأأوقزسأكونأنيظننثحيثالثلاثالكرات

التأتأة،إلىدفعانيوالعجزالكليّالارتبالتمنحالةفيني

الساخرالنادلوعلىحينأالعصاعلىباللائمةأُلقي!ذتٌ

الطريقةيسمونهاإذاً،)أحيانأ.التمارينقلّةوعلىاخرشآ

بلهجةءلاذعة،البيتإلىالعودةطريتيفيقالكليزيّة!"،

ولفة.ضربةٍكلعلىفخكمةسيطرةيسيطرلاعبعندرة

يتعدّىماتذليومن،الكلامقذرمنالاعيعابآغفتهلقد

لعبئأدمنالسببينلهذينوربماالمشاعر.منالأدنىث

لإعلاءوسيلةكانبل.وجودمبررعندهباتوقد-ق

الحياةمنقطاعفيعليهالرازحةالهواجسصعيد[

وقفربأ،روتينينظامُعليهويسيطرشقفأالقواعدُفيهقت

.المشكلاتأوالأعمالأوالبشرمواجهة

استعادتهمنجزءاًصكموماًالورقوألعابُ""البريدجكان

علىللاسترخاء"،وسيلة"إئها.4291العامأزمةبعدنميته

عنيقللاماتشثغلهتسليةواصقاً،مرتينأومرةقالما3

ساعاتٍوأربع،الصيفسكلطلخلأليوميآساعةعشرةفي

البسص!ى-بصرا-الىحروسم!.ايعصمابحرلىب

مراقبتهإلىصبيئ،نجعدُوأنافيها،أُضطرالتيالأوقاتت

كذكانت،جانبهإلىجالسأأكونحين.الورقيلعب

مقتضبتشريحوكلّ،رهانوكلّ،الطاولةعلى،ءيثقفها

لهؤالمعنوفيالعقليّخضوعيتكرَس،المنقضيةللدورةيسه

كلمةإليّيولخهلاكان.عليّبسطوتهإحساسيمن،قم

الأوراقفيمثيرأيكونقدماإلىنظرييلفتولا،ندة

الورق،لعبلمباراةاللامتناهيةالرتابةغيرُشيءلا؟بيده،

بعدّ.أتبيّئهالملأسبابآخضرهاأنفيالواضحةلبتبما

بعدالأولىالسنواتخلالقربهالجلوسأوالوقوفكان

،التصرفإساعةعلىليعقوبةٍبمثابة4291العامدثة

المشاكلعنلإبعاديوالديذهنعنهاتفئقبدائية!رةٍ

ش!واحدةوكرةمرفمة،كرةاوه،جيوبستةذيبلياردلعبة"البولل"

سوكرة8"،رقم)،كرةاللعمة/ف!.الححو!،ف!اتهااتمست!دفأ،قمةالى

ل

!يث!.ئر!؟2-ط

2.لأحبه!لإكعلاىكا-

--ثم؟؟---؟--عط!3-3

9،ب!كئند،بر-2+!دا!،-2-*حيم!لمغ!،!؟بم

.ح---؟!!3!،+تج2غا،ر

لا!%!!!:ء،،لأ-،!ق!؟ص*3ث-!

-!-ءا!2!*ةلمخكا!يئم!؟شءكح!كض-!ب-2!!

بر!،كا6حاش!؟*،*!-ء؟*الا+،محلآآ!تذ
أ-،-3!ير!برعم!،+-بخ!3!++-ت،؟ا

طاص32ئم!ر!!.-

ت،!يم"،*كا؟!كأا!!!!مم!؟*خم!!تم-ا.؟+.!لير!ش!!!

3!-(لم!عح!لى!،إ-9-!-!--بر+-.

--خ!؟يرلا.!،!ا؟

تهت!!جم!جم!ك!!

و--ا!ص؟ترثط؟!ثتن!زر

لإ*حضبر؟!بز/غ+-!-!،ءكا!ترليكخ!يه!3د،إ

ححا*ط!ر،إ+-!-كا3!لا!ث73ءلأ:!-

!!ء*+-2،"31؟!؟!ولجئن؟+*:؟إ؟

!--+.7؟ا-.--/،لا/؟لم،،ءل!!خ!.؟!،؟ء!إ؟/*؟؟

لأإ-كا...!صاال!!1

2؟،،-4خد؟6ء*!س؟

-.س؟الإآ01"ء!كا!طكا!!إاى!جم!-،*

/ا!،"!برج!،أ-؟حآآ2-2+خ-لا+،ث!ش!؟،ح

!ت،!".-.؟"-"لمجحل!

4191القدسالفلسطينئ،باللباسروزيوأختهادوارد

عط!خلالاًسوأ(أمر)وهوآؤالمدرسةفيأكونلاما

الطاولةيلمعبمشاهدتهعلىإجباريوكان.لبنانفيصيف

تلكإنبل.للذهنمخذرةتجربةمتواليةلساعاتٍالبريدج

منللحذأشملخطةمطالعكانتالإلزاميّالمللمنطرات

تقولمعك"،الصبيّخذ،أرجوك"وديع،الشيطنة:علمى!!ي

تكونلاوحين(،.كثيرةمشاكللييستف"إئه،يائسة!

"".-.-

وأوعبتيهء،مهمّهءطويلةٍميأميترسلنيمموافرة،وديعتا ما

نأومعلومّالسرير(،.إلىفوراًواذ!هبثيانجك"ابخلغصني:

السرير،فيممنوعةالتسليةأنواعوسائزوالموسيقىظب

نومي،غرفةبابإقفا،ايضأوممنوع.والشرابالطعائم

إنذابىسابتيودونمعوّقاتدونباقتحامهالأمييسمحماو

تلكمنالوحيدةالقائدةأما.بالتعليماتمتقثدانيمنلكد

فيشطرنجأحجارثلاثةاكتشقتأئيفهيالقاتلةعوبات

والتقاطها،رميهاعلىأتمرنفأخذت،الأدراجأحد!خره

...الثلاثبالكراتالبهلوانيّالتلاعبفنبمقرديتعلمتش

نيويورك


